
 عامًـا مـن الانقسـام خسرت خلالهـا غـزة
 مليار دولار.. من سيعوضها؟

, كتوبر كتبه نادر الصفدي |  أ

بعـد انتهـاء أي حـرب علـى أي دولـة يجـري تقييـم الخسـائر الماليـة والبشريـة الـتي خلفتهـا تلـك الحـرب،
وهذا تمامًا يجري مع قطاع غزة المحاصر الذي تعرض لثلاثة حروب متواصلة، وانقسام كان أقصى

كل الأخضر واليابس.  كثر من  سنوات، تسبب بفقر وبطالة ودمار أ وأشد من ذلك بكثير استمر أ

تطــورات ملــف المصالحــة الفلســطينية الداخليــة، ومــا جــرى مــن توقيــع اتفــاق مــا بين حركــتي فتــح
وحماس في القاهرة الخميس الماضي، برعاية جهاز المخابرات المصرية، أعاد الأضواء مجددًا إلى قطاع
غـزة الـذي يتعـرض لحصـار إسرائيلـي يتسـاوى مـع عمـر الانقسـام الـداخلي، وجعـل غـزة تعيـش أسـوأ

وأحلك أوضاعها المعيشية والإنسانية والاقتصادية. 

الاقتصاد الفلسطيني خلال العشر سنوات الماضية عانى من ازدواجية القوانين
والتشريعات، إضافة إلى ازدواجية الرسوم والضرائب بين الضفة وغزة

ويعــاني قطــاع غــزة مــن حصــار إسرائيلي بــري وبحــري وجوي مشــدد منــذ العــام ، بعــد أحــداث
الانقســام الــداخلي، وســيطرة حركــة حمــاس بــالقوة علــى القطاع، تســبب بتــدهور الأوضــاع المعيشيــة
والإنسانية لسكانه، وأصاب اقتصادها بالشلل التام، وأوصل خط الفقر والبطالة لمستوى كارثي وغير
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مسبوق، بحسب مؤسسات دولية. 

خسائر بمليارات الدولارات 

اقتصاديون وسياسيون وحقوقيون، كشفوا أن كلفة الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس،
يـة خلال  سـنوات وصـل لــ مليـار دولار، الأمـر الـذي أدى إلى انهيـار القطاعـات الصـناعية والتجار

والزراعية كافة في قطاع غزة. 

وأوضــح المختصــون أن كلفــة الانقســام والحصــار كــبيرة جــدًا وبلغــت مــن الناحيــة الاقتصاديــة بشكــل
مباشر وغير مباشر نحو  مليار دولار، ومن الناحية السياسية أدت لانهيار النظام السياسي الموحد
وفقدان القانون الفلسطيني المنفصل عن السلطات الثلاثة، إضافة إلى تأثير الانقسام على الثقافة
والسلوك الاجتماعي لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، ناهيك عن تدمير القطاعات الصناعية والتجارية

والزراعية كافة، وإغلاق معظم الشركات والمصانع العاملة في القطاع. 

يـــة في قطـــاع غـــزة مـــاهر الطبـــاع، بين أن كُلفـــة الحصـــار الخـــبير الاقتصـــادي وممثـــل الغرفـــة التجار
والانقسام الفلسطيني في القطاع سواء مباشرة أو غير مباشرة منذ عشر سنوات بلغت نحو  مليار

دولار. 

وأوضـح الطبـاع، خلال تقـديمه شرحًـا مفصلاً عـن دراسـة أعـدها بعنـوان “كُلفـة الانقسـام وأثـره علـى
الاقتصــاد الفلســطيني”، أن الاقتصــاد الفلســطيني خلال العــشر ســنوات الماضيــة عــانى مــن ازدواجيــة
القوانين والتشريعات، إضافة إلى ازدواجية الرسوم والضرائب بين الضفة وغزة، مؤكدًا أن هذا الأمر

أدى إلى توقف وإغلاق عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة. 

من جهته، عقب أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر، الدكتور سمير أبو مدللة، على الدراسة التي
أعدها الطباع، مؤكدًا أن جميع ما ذكرته الدراسة ويضاف إليها استنزاف السلطة للميزانية العامة

يؤدي إلى حالة كبيرة من الإحباط ويزيد من تدهور الحياة في قطاع غزة. 

وشــدد أبــو مدللــة، علــى أن أســباب تــدهور الاقتصــاد الفلســطيني خلال الســنوات الماضيــة يتمثــل في
الاحتلال الإسرائيلي والاعتماد على المساعدات وحالة عدم اليقين السياسي في فلسطين وسياسات

السلطة تجاه سكان القطاع. 



غزة بعد المصالحة 

وفي دراسة أخرى أعدها سلطان ياسين من الضفة الغربية، بعنوان “كلفة الانقسام وأثره في المجال
كــد أن قضيــة التحــرر الــوطني الفلســطيني والمقاومــة لم تعــد ضمــن أولويــات الاجتمــاعي والثقــافي” أ
الشبـاب الفلسـطيني، بـل إن الهـم الأول للشبـاب اليـوم هـو الخلاص الفـردي مـن الإجـراءات المتخـذة
سواء في الضفة أو قطاع غزة، وهذا الهمْ أصبح ظاهرة اجتماعية في ظل استمرار الانقسام بين فتح

وحماس. 

وأوضح ياسين، أن الأزمات السياسية وما أنتجته من تناحر وتراجع في الدور التنموي لدى الأحزاب،
أدت لظهور مجموعة من السلوكيات الشاذة عن المجتمع الفلسطيني، والتي تعززت وارتفعت وتيرتها

بعد الانقسام. 

بينمــا أشــار الحقــوقي صلاح عبــد العــاطي في دراســته “كلفــة الانقســام الســياسي وأثــره علــى النظــام
الدستوري الفلسطيني وحالة حقوق الإنسان”، إلى أن المجتمع الفلسطيني بات أمام واقع مأساوي

من الناحية القانونية النظامية، في ظل التغول على دور “السلطات الثلاثة”. 

وقـــال عبـــد العـــاطي في دراســـته: النظـــم السياســـية في الســـلطات الثلاثـــة “التنفيذيـــة والتشريعيـــة
والقانونيـة” بعـد الانقسـام الفلسـطيني غـير واضحـة المعـالم وبـات المجتمـع الفلسـطيني تائهًـا أمـام هـذا
الواقــع المأســاوي”، مشــيرًا أن دراســته رصــدت خلال فــترة الانقســام عــددًا كــبيرًا مــن ســن القــوانين

التشريعية التي ليست لها علاقة بالصفة القانونية. 



بدوره، ذكر المحلل السياسي خليل شاهين في دراسة أعدها عن “تأثير الانقسام في المجال السياسي”
كــد في دراســته أن ــر بشكــل كــبير علــى النظــام الســياسي الفلســطيني، وأ أن الانقســام الفلســطيني أث
النظـام السـياسي فقـد القيـادة الموحـدة، وفقـد البرنـامج السـياسي الموحـد وفقـد الشعـب الفلسـطيني

المشروع الوطني الموحد. 

واستعرض شاهين خلال دراسته، تاريخ الانقسام الفلسطيني منذ ما قبل أسلو حتى تنفيذ الانقسام
ــدًا أن أزمــة الانقســام ناتجــة عــن عــدم الشراكــة المؤســساتية بين أطيــاف الشعــب عــام ، مؤك

الفلسطيني المختلفة. 

ــرة الاقتصــاد الفلســطينية عــبير عــودة، إن وزارتهــا جهــزت خططًــا عــدة ي وفي ذات الســياق، قالت وز
لإنعاش القطاع الاقتصادي في غزة، الذي دُمّر بفعل الانقسام الفلسطيني والحصار والحروب التي

وأوضحــت عــودة، الــتي زارت غــزة برفقــة وزراء حكومــة شهــدها القطــاع، خلال  ســنة ماضيــة. 
الوفاق، أن الخطط المعُدّة سيتم تنفيذها فور تسلّم الحكومة (تشكلّت بموجب اتفاق الشاطئ في

) مهامها، وما ستؤول إليه اجتماعات القاهرة بين حركتي فتح وحماس، الأسبوع الحاليّ. 

يــز وتطــوير المنطقــة الصــناعية الموجــودة في غــزة، وبنــاء مــدن صــناعية وذكــرت أنهــا ســتعمل علــى تعز
جديــدة، معربــة عــن أملهــا بإقامــة علاقــات تبــادل تجــاري مــع مصر، ممــا ســيفتح المجــال أمــام وصــول

المنتجات الفلسطينية من غزة إلى الأسواق العالمية. 

يــة الحــرة بين مصر وغــزة، ضمــن وأشــارت إلى أنهــا ســتعمل علــى تفعيــل مبــادرة إقامــة المنطقــة التجار
خططهــا لتطــوير القطــاع الاقتصــادي، مشــيرة إلى أن هــذا الأمــر يحتــاج إلى مباحثــات ونقاشــات مــع

الجانب المصري. 

ولفتت إلى أن وزارتها ستنفّذ عدة خطط تركزّ على تعويض الشركات والمصانع المتضررة جراء الحروب
الإسرائيليــة ( ، ،)، لافتــةً إلى منحــة كويتيــة لتعــويض  مصــنعًا تــضرر في الحــرب

الأخيرة على غزة. 

كان البنك الدولي قد قال، في تقرير سابق له إن غياب السلام والمصالحة على
المستوى السياسي، أدى إلى خلق وضع اقتصادي غير مستدام في قطاع غزة

وكشفــت أن وزارة الاقتصــاد الفلســطينية تــدرس تقــديم تعويضــات لـــ ملفًــا تعــود لمصــانع دمّرهــا
الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، داعيةً في الوقت ذاته جميع الدول والمؤسسات المانحة

لتقديم الدعم الاقتصادي اللازم للقطاع. 

كـّدت أنهـا “سـتجلب الكثـير مـن الـدعم للقطـاع، في سبيـل تحقيـق نمـو وازدهـار اقتصـادي يعـوّض وأ
أهل غزة عن قسوة سنوات الحصار”. 



وأضــافت أن تحقيــق المصالحــة وتســلّم حكومــة التوافــق مهامهــا في غــزة ســيحقق انتعاشًــا لاقتصــاد
القطاع المتهالك، ويقلّص نسبتي البطالة والفقر، التي وصلت لمستويات غير مسبوقة، بسبب سنوات

الحصار الطويلة والحروب الإسرائيلية. 

كــدت عــودة أن وزارتهــا ســتعمل علــى إنعــاش اقتصــاد غــزة عــبر اســتغلال الأيــدي العاملــة لتشغيــل وأ
المصـانع المتوقّفـة منـذ سـنوات، لافتـةً إلى أن نسـبة البطالـة – بين فئـة الشبـاب تحديـدًا – وصـلت إلى

كثر من % (الإجمالية %)، وهي نسبة غير مسبوقة.  أ

وكان البنك الدولي قد قال في تقرير سابق له إن غياب السلام والمصالحة على المستوى السياسي،
أدى إلى خلق وضع اقتصادي غير مستدام في قطاع غزة. 

وتسببت الاعتداءات التي شهدها قطاع غزة عام ، وفق التقرير، في وقوع أزمة إنسانية، وبلغ
حجـم الخسـائر الـتي لحقـت باقتصـاد القطـاع، الـذي لا يـزال يعـاني حـتى اليـوم مـن آثارهـا، . مليـار

دولار. 

وعلــى الرغــم مــن أن معــدل النمــو في قطــاع غــزة بلــغ .% في عــام  نتيجــة لأنشطــة البنــاء
 . والتعمير، فمن غير المتوقع أن يعود اقتصاد غزة إلى مستوياته السابقة للحرب حتى عام

وأظهرت معطيات تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن % فقط
مــن إجمــالي تعهــدات إعــادة إعمــار غــزة في مــؤتمر القــاهرة ، وصــل فعليًــا للحكومــة والمنظمــات

الأممية. 

كتــوبر ، عقــب الاعتــداءات الإسرائيليــة الأخــيرة علــى وخــ مــؤتمر القــاهرة الــدولي، المنعقــد في أ
القطاع، بتعهدات منح مالية بقيمة . مليارات دولار لإعادة إعمار غزة. 
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